بسم الله الرحمن الرحيم
حديث الخميس 28ذو الحجة 1432 هـ
الموافق 24 نوفمبر 2011م
السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، ولنشر السلام في بلدنا، فنحن في حاجةٍ إلى قوةٍ روحيةٍ، تساعد قوى الحق والخير أن تنتشر، وأن تهيئ بيئةً صالحةً، لكلمةٍ حقيةٍ أن تولد، ولمجتمعٍ صالحٍ أن ينشأ. 
هذا أملنا، وهذا رجاؤنا، ونحن نتعلم في ديننا، أن ندفع بالتي هي أحسن، وأن ندعو بالذي هو خير، وأن يكون أملنا في الله كبير، وألا نيأس من رحمة الله، ومن فضل الله، ومن كرم الله. 
وأملنا في كل ما نرى، أن يكون هذا كله، مقدمة خيرٍ كثير، لهذه البلد ولهذه الأرض، حتى وإن كانت عقولنا اليوم، عاجزةً عن أن تعرف كيف يتم هذا، وكيف يكون هذا، إلا أن هذه مقدمات، تدعونا أن نتوجه دائماً، بالدعاء وبالرجاء وبالأمل وبكل قوةٍ نملكها، أن تكون هذه بدايةً لتغييرٍ شاملٍ، في مجتمعنا، وفي محيطنا الإقليمي، وفي أرضنا ككل. 
والأرض، تمر عليها أوقاتٌ عصيبة، في لحظاتٍ كثيرةٍ من تاريخها، وكل مجتمعٍ، مر بتَغيُّراتٍ كثيرة، فهذه ليست أول مرة، يمر مجتمعٍ بمثل هذه التَغيُّرات. فعلينا، أن ندرك أن هذا التغيير، يستلزم وقت، ويستلزم جهد، ويستلزم طاقاتٍ كثيرة تُبذَل ــ وكما بدأنا حديثنا ــ فإن ما نملك أن نقدمه، هو أن ندعو دائماً بالخير والصلاح والفلاح. 
وإذا نظرنا إلى تاريخ مجتمعاتنا، أو إلى تاريخ ديننا، سوف نجد أنه مر بأوقاتٍ عصيبة، بدءاً من الفتنة الكُبرى، التي حدثت في صدر أو في العصور أو القرون أو القرن الأول في بداياته، بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى، وما تلا ذلك من انقساماتٍ كثيرة، وحروبٍ كثيرة، في كل بقعةٍ من البقاع، التي تواجد فيها من يتبعون هذا الدين. 
فعلينا، أن ندرك أن الإنسان، في مثل هذه الأوقات، عليه أن يأخذ موقفاً، وأن يستفتي قلبه، وأن يُعمِل عقله، حتى وإن لم يشارك بذاته، حتى في تفكيره، في اتجاه رأيه، في اتجاه قلبه، في اتجاه نيته، إلى ما هو أفضل وأحسن وأقوم. كل هذه طاقات، عليه أن يفكر فيما يحيط به، وفي رسائل الله له، وفي كل ما يحدث حوله، ليكون موقفه موقفاً يَرضى هو عنه، ويشعر بأنه الأفضل والأحسن والأقوم. 
قد نختلف، ولكن علينا دائماً أن ندرك، أن كل إنسانٍ مسئولٌ، والأساس هو نيته واتجاهه، أين الحق الذي يراه؟ وأين الخير الذي يراه؟ لا يستطيع الإنسان، أن يقف في شكلٍ محايد، في مثل هذه الأمور، وإنما عليه أن يبحث، حتى إن لم يكن مستوعباً جيداً، لما يجب عليه أن يكون فيه، وأن يكون عليه ـ عليه ألا يتوقف عن البحث وعن التحليل وعن التفكير، حتى يجد له اتجاهاً يسير فيه. 
وهذه هي قضية الحياة كلها أيضاً. حين ننظر إلى حياتنا، حتى في معاملاتنا الأرضية، حتى في أحوالنا الخاصة، في معاملاتنا الخاصة، في كل ما يحيط بنا، نحن دائماً، لا نعرف على وجه اليقين، وعلى وجه الإطلاق، ما هو الخير، وما هو الحق، لأن الحق في إطلاقه، لا نستطيع أن نَعرِفه، إنما نحن نتلمس، كيف نتوافق مع ما نفعله ومع ما نعتقده. 
هذا التوافق، بين ما نفعله وما نعتقده، هو المطلوب، أن يكون الإنسان صادقاً مع داخله، فعليه أن يكون كذلك، قد يكتشف بعد ذلك، أن الاتجاه الذي اتخذه ليس صحيحاً، وليس هو الحق الذي كان يرغب فيه، عليه أن يتغير إلى الأفضل والأحسن والأقوم، عليه أن يرجع إلى الحق الذي رآه. 
فهذا الرجوع، أفضل من أن يستمر في باطلٍ، رأى أنه باطل. هناك شعرة بسيطة، بين أن يكون هذا التراجع، ناجم عن مراجعة للنفس بحق، أو أن يكون نفاقاً، أو يكون تَغيُّراً شكلياً، وتَلوُّناً لا ينم عن عقيدةٍ حقيقية. وهذا، هو حال كل أمرٍ حقي، ما يفرق بينه وبين نقيضه، نيةٌ داخلية، وصدقٌ داخلي.

نسأل الله: أن يوفقنا، أن نتخذ الطريق القويم، وأن نتخذ الموقف الحقيّ، وأن يجعلنا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمةٍ، لبلدنا ولأرضنا، وأن يرفع هذه الغمة عنا، وأن يجعل بلدنا بلداً آمناً، وبلداً سالماً، وأن يجعل كل هذه الأحداث، بدايةً لما هو أفضل وأحسن وأقوم، لأرضنا ولبلدنا ولمجتمعنا.

نسأل الله: أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا أهلاً لذلك.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
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